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دت سلطات الاحتلال من خطواتها التهويدية بحق المقدسات الإسلامية، وصولاً إلى القرار الذي صع
كان من الواضح أن كل المعطيات تشير إليه كمصير محتوم، إذ كشف الإعلام العبري عن صدور قرار
بنقل صلاحيات الإشراف على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، من بلدية
ـــابع ـــديني اليهـــودي” الت ـــة الفلســـطينية إلى “المجلـــس ال ـــل ووزارة الأوقـــاف والشـــؤون الديني الخلي

لمستوطنة كريات أربع، المقامة على أراضي المدينة.

وتُعـــد هـــذه الخطـــوة، حســـب الإعلام العـــبري، “بـــشرى كـــبيرة للاســـتيطان”، و”إجـــراء غـــير مســـبوق
يا في الوضع القائم داخل الحرم”، وستفتح الباب أمام تنفيذ “تعديلات هيكلية سيُحدث تغييرًا جذر
في المكان”، من ضمنها إعادة تسقيف الحرم، ما يعني الانتقال إلى حالة فرض سيطرة دينية وإدارية

شاملة عليه، ونسف الوضع القائم بالكامل.

ولا يمكــن فصــل هــذه الإجــراءات بحــق الحــرم الإبراهيمــي عــن الســياق المتســا لحســم الصراع مــع
الشعــب الفلســطيني، والــذي يشمــل تهويــدًا شــاملاً لكــل المقــدسات، بــالتوازي مــع ســياسات التوســع
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الاستيطاني ومحو الهوية الفلسطينية الجمعية. وهو مسار يضع المسجد الأقصى في قلب العاصفة،
في ظل غياب استراتيجية فلسطينية جادة للمواجهة، تتجاوز حدود التصريحات والتنديدات.

ن الصلاحيات وفرض السيطرة
في تفاصيل القرار، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن سلطات الاحتلال قررت تنفيذ تغيير
غير مسبوق في الوضع القائم داخل الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، يتمثل بسحب الصلاحيات
من بلدية الخليل ونقلها إلى ما يُسمى بـ “المجلس الديني في مستوطنة كريات أربع – الخليل”، تحت

إشراف “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال.

ويأتي هذا القرار تمهيدًا لتنفيذ تغييرات إنشائية واسعة داخل الحرم، في سابقة هي الأولى من نوعها
مت تقسيم الحرم بين المسلمين والمستوطنين عقب التي نظ ، منذ قرارات “لجنة شمغار” عام

مجزرة باروخ غولدشتاين.

يــة” في الحــرم، مــن ووفقًــا للصــحيفة، تســعى “الإدارة المدنيــة” منــذ فــترة إلى إحــداث “تغيــيرات جوهر
بينها إقامة سقف دائم لساحة “يعقوب”، التي يسيطر عليها المستوطنون ويؤدون فيها صلواتهم

خلال نحو % من أيام السنة.

وكـانت سـلطات الاحتلال قـد نصـبت سابقًـا سـقفًا مؤقتًـا ومفتوحًـا جزئيـا في المكـان، مـا أبقـى المصـلين
اليهــود، حســب وصــف الصــحيفة، عرضــةً لأشعــة الشمــس والمطــر. كمــا تتضمــن التغيــيرات المخططــة
تركيب منظومة متطورة لإطفاء الحرائق، وهي خطوة يواجهها الجانب الفلسطيني برفض شديد،

على الرغم من زعم الصحيفة أن “الأمر يتعلق بخطر على الأرواح”.

علمًــا بــأن صلاحيــة مراقبــة كــاميرات المراقبــة الأمنيــة كــانت حــتى وقــت قريــب بيــد مــوظفي الأوقــاف
الإسلامية، ما كان يتطلب – في حالات الطوارئ – تسليم مفاتيح التشغيل إلى سلطات الاحتلال.

يـر حـرب وأوضحـت الصـحيفة أن القـرار جـاء عقـب اجتمـاع “درامـاتيكي” عُقـد يـوم الاثنين برئاسـة وز
الاحتلال، وبُني على “عمل تحضيري” قامت به الإدارة المدنية، أدى إلى إزالة العقبات القانونية التي

حالت سابقًا دون سحب الصلاحيات من بلدية الخليل والأوقاف الإسلامية.

وبموجب القرار، نُقلت هذه الصلاحيات رسميا إلى ما يُسمى بـ “المجلس الديني لمستوطنة كريات أربع
ــا أن الإشراف علــى الحــرم لم يَعُــد بيــد أيــة جهــة فلســطينية، بمــا في ذلــك الخليــل”، مــا يعــني فعلي –

“الإدارة المدنية” ذاتها.

ونقلت الصحيفة عن شاي غليك، مدير منظمة “بتسلمو” الاستيطانية، ترحيبه بالخطوة، وقد عد
ل في الطــابو باســم الشعــب اليهــودي منــذ ســفر التكــوين”، مهاجمًــا مــا أن “الحــرم الإبراهيمــي مســج
وصــفه بـــ “القــرار المشــؤوم لمــوشيه ديــان” الــذي منــح الأوقــاف الإسلاميــة حــق الســيطرة علــى الحــرم.
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د ــف، مــزوصالــح في إسرائيــل: مغطــى، مكي 
ٍ
 لرجــل

ٍ
وأضــاف: “آن الأوان أن يصــبح الحــرم مثــل أي قــبر

بخدمات ومَرافق”، وختم بالقول: “لقد حان وقت السيادة”.

من المجزرة إلى السيطرة
، شباط/فبراير  ف باروخ غولدشتاين، فجرمنذ المجزرة الدموية التي ارتكبها المستوطن المتطر
 يًا أثنــاء الســجود، تلاهــا اســتشهادمصــل  داخــل الحــرم الإبراهيمــي، وأســفرت عــن اســتشهاد
يــن، فرضــت يــن خلال احتجاجــات شعبيــة انــدلعت في أعقــاب الجريمــة، وإصابــة نحــو  آخر آخر

دة على الحرم. سلطات الاحتلال سلسلة من الإجراءات المشد

م الحرم الإبراهيمي، لت عقب المجزرة، قُسوبموجب توصيات لجنة “شمغار” الإسرائيلية، التي شُك
ليُمنَح % من مساحته للمستوطنين اليهود، مقابل % للمسلمين.

وعُوقب الضحية وكُو الجاني، فأغلقت قوات الاحتلال الحرم والبلدة القديمة في الخليل لمدة ستة
يعــة التحقيــق، وشكلــت لجنــة تحقيــق مــن طــرف واحــد، خرجــت بتوصــيات، أبرزهــا: أشهــر كاملــة بذر
تقسيم الحرم، وفرض واقع أمني صارم، ونشر الحراسات، وإعطاء اليهود السيادة على الجزء الأكبر

من الحرم.

يشمل القسم الذي استولى عليه المستوطنون مقامات وقبور أنبياء، منها: قبر النبي إبراهيم وزوجته
سـارة، وقـبر حفيـده يعقـوب وزوجتـه ليئـة، وقـبر النـبي يوسـف بـن يعقـوب، إضافـةً إلى صـحن الحـرم،

وهي الساحة الجميلة المكشوفة.

يــة ضخمــة مــن تبلــغ مساحــة المســجد الإبراهيمــي نحــو , مــترًا مربعًــا، وتحيــط بــه جــدران حجر
الحجر الجيري الأبيض. ويقع في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وهي منطقة خاضعة للسيطرة
. ير الفلسطينية و”إسرائيل” عام الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاق الخليل بين منظمة التحر

نص الاتفاق حينها على التزام “الطرفين بالحفاظ على الطابع التاريخي للمدينة”، دون الإضرار به أو
تغيـــيره، وعلـــى أن تكـــون الخـــدمات البلديـــة والبنيـــة التحتيـــة – مـــن ميـــاه وصرف صـــحي وكهربـــاء
واتصالات – تحت مسؤولية الجانب الفلسطيني، مع إمكانية طلب الجانب الإسرائيلي تنفيذ بعض

الأعمال عبر مكتب الارتباط المدني.

وعلى الرغم من هذا الاتفاق، لم تتوقف المحاولات الإسرائيلية لتكريس الأمر الواقع. ويمكن التأريخ
لتصـــعيد هـــذه المحـــاولات بـــدءًا مـــن العـــام ، حين قـــررت الحكومـــة الإسرائيليـــة ضـــم الحـــرم
الإبراهيمـي في الخليـل، ومسـجد بلال بـن ربـاح (مـا يُسـمى بــ “قـبر راحيـل” في بيـت لحـم)، إلى قائمـة

كثر من مئة مليون دولار) لترميمها. “التراث القومي اليهودي”، ورصدت  مليون شيكل (أ

ومنــذ العــام ، تبنــت حكومــة بنيــامين نتنيــاهو ســياسة عــدم الانســحاب مــن الخليــل القديمــة،
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وطرحتهــا في المفاوضــات مــع الفلســطينيين كجــزء مــن الكتــل الاســتيطانية الــتي يجــب الاحتفــاظ بهــا
يئيل”. ضمن معادلة تبادل الأراضي، إلى جانب “عتصيون”، و”معاليه أدوميم”، و”أر

وفي العام ذاته، افتُتح طريق استيطاني جديد يربط الحرم الإبراهيمي بمستوطنة “كريات أربع” شرق
ير المواصلات آنذاك، يسرائيل كاتس: “مدينة الخليل بيتنا، وهنا بدأ المدينة. وخلال الافتتاح، صرح وز

الاستيطان وسنبقى للأبد”.

يــات تُســمَع بوضــوح ومنــذ ذلــك الــوقت، تصاعــدت الخطــوات التهويديــة، إذ كُشــف عــن تنفيــذ حفر
أســفل الحــرم، وتمديــد خطــوط كهربــاء جديــدة داخــل القســم المغتصــب، ورفــع العلــم الإسرائيلــي
ــذ جنــود الاحتلال والشمعــدان (رمــز ديــني يهــودي) علــى ســطح الحــرم في بعــض المناســبات. كمــا نف

يبات عسكرية داخل الحرم، شملت طرد المصلين بالقوة، في محاكاة لاجتياحات أمنية. تدر

ٍ
 مربـع

ٍ
وفي العـام ، شرعـت سـلطات الاحتلال في تنفيـذ مـشروع تهويـدي علـى مساحـة  مـتر

 من ساحات الحرم ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات المستوطنين. وفي
نوفمبر/تشرين الثاني ، اقتحم رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، الحرم الإبراهيمي، في
سابقة خطيرة، وتحت حماية أمنية مشددة، في خطوة فُهمت على أنها إعلان سياسي مباشر بدعم

تهويد الحرم ورعاية المستوطنين.

وفي السياق نفسه، صرح عضو الكنيست من حزب الليكود، أفيخاي بوارون، في نوفمبر/تشرين الثاني
: “ســنأخذ مغــارة المكفيلــة (الحــرم الإبراهيمــي) مــترًا مــترًا… لــن يبقــى المكــان عالقًــا في ســنة

… هذه فرصتنا!”

وفي مطلــع العــام الجــاري ، حــاولت ســلطات الاحتلال تنفيــذ مــشروع تســقيف صــحن الحــرم
الإبراهيمي، في انتهاك صا للمكانة التاريخية والتراثية للموقع، وللصلاحيات الحصرية التي تملكها
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية. وتزامن ذلك مع إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين،
ومنــع رفــع الأذان مــرارًا، في خطــوة تعكــس اســتكمال مــشروع فــرض الســيادة اليهوديــة الكاملــة علــى

الحرم.

تنديد رسمي بلا أفعال
رت وزارة الخارجيـــة الفلســـطينية مـــن تـــداعيات فـــرض الســـيطرة في تعقيبـــات رســـمية متتاليـــة، حـــذ
الإسرائيليـة علـى الحـرم الإبراهيمـي. وأوضحـت، في بيـان، أن “مـا نقلـه الإعلام الإسرائيلـي بشـأن نقـل
صلاحيات إدارة الحرم من بلدية الخليل إلى مجلس استيطاني يُعد خطوة غير مسبوقة، تهدف إلى
فرض السيطرة الكاملة على الحرم، وتهويده، وتغيير هويته ومعالمه بالكامل، إلى جانب كونه انتهاكًا

صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة”.

وطالبت الوزارة منظمةَ الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” والمجتمع الدولي “بالتدخل
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رةً من “تداعياته على مجمل المقدسات الإسلامية”. العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار فورًا”، محذ

من جهته، نفى رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، في بيان صحفي، تسلم أي قرار رسمي من
الجــانب الإسرائيلــي، مؤكــدًا: “مــن حيــث المبــدأ، نرفــض هــذا القــرار جملــةً وتفصــيلاً، ونعتــبره عــدوانًا

سياسيا وثقافيا ودينيا على مدينة الخليل”.

وأضاف أن سحب الصلاحيات “خطوة تهدف إلى تهويد الحرم الإبراهيمي ومحيطه، وفرض سيادة
ل احتلاليـة غـير شرعيـة علـى أحـد أقـدس المعـالم الإسلاميـة”، مشـيرًا إلى أن “الحـرم الإبراهيمـي، المسُـج

على قائمة التراث العالمي الإنساني، هو ملكية فلسطينية خالصة، وممتلك حضاري وإنساني”.

تاه جزءًا من “مخطط بدورهما، أدانت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” القرار الإسرائيلي، وعد
صهيوني ممنهج لتهويد المسجد الإبراهيمي، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، على غرار ما يجري في المسجد

الأقصى”.

ــا الحقيقيــة للاحتلال وتصــميمه علــى فــرض كــدت الحركتــان أن القــرار يكشــف النواي وفي بيانيهمــا، أ
سيطرة كاملة على المسجد، وطمس هويته الإسلامية، مشددتين على أن “المسجد الإبراهيمي ملكية
وقفيــــة خالصــــة للمســــلمين”، وأن جميــــع محــــاولات التهويــــد ســــتفشل أمــــام صــــمود الشعــــب

الفلسطيني، ولا سيما في مدينة الخليل.

ودعــت الحركتــان إلى “النفــير العــام والربــاط في المســجد الإبراهيمــي”، وضرورة حمايــة المقــدسات مــن
مشــاريع الاحتلال التهويديــة، مؤكــدتين أن “هــذه الخطــوات لــن تمــر مــرور الكــرام، وأن شعبنــا الــذي

أفشل محاولات الاحتلال سابقًا، سيواصل التصدي لها بكل ثبات”.

لت، في العــام ، كلا مــن البلــدة القديمــة في الخليــل وجــدير بــالذكر أن فلســطين كــانت قــد ســج
والمسجد الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي لمنظمة “يونسكو”، وكذلك على قائمة التراث العالمي

د بالخطر”. المهد“

اليوم الحرم الإبراهيمي.. والعيون نحو الأقصى
لا يمكن النظر إلى ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي بمعزل عن السياق الفلسطيني العام، وسلسلة
ذهــا الحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبــة بهــدف تهويــد جميــع المقــدسات الإجــراءات المتتابعــة الــتي تنف
الإسلاميــة في الأراضي الفلســطينية، ومحــو الهويــة التراثيــة والتاريخيــة للشعــب الفلســطيني، وقطــع

ية بأرضه. روابطه الدينية والحضار

وتُشكـل الحكومـة الإسرائيليـة الحاليـة، والـتي تُعـد الأكـثر تطرفًـا في تـاريخ الاحتلال الإسرائيلـي، العامـل
الأكثر تأثيرًا في تسريع هذه الإجراءات، بوصفها تنتمي إلى تيار اليمين الديني الصهيوني الذي يدفع في
اتجـاه تطـبيق “خطـة الحسـم”، الراميـة إلى الإجهـاز علـى كـل مقومـات الهويـة الجمعيـة الفلسـطينية،
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وتصفية الوجود الفلسطيني المتماسك في كامل الأرض المحتلة.

وفي هـذا السـياق، لا تتوقـف المخـاطر عنـد حـدود مـا جـرى مـؤخرًا مـن إجـراءات تهويديـة بحـق الحـرم
الإبراهيمي، بل تمتد إلى ما هو قادم، إذ يمتلك قادة المستوطنين وزعماء التيارات الدينية المتطرفة
ـى مـن المقـدسات الإسلاميـة، وفي مقـدمتها المسـجد الأقصى، الـذي أجنـدة مفتوحـة لاسـتهداف مـا تبق

يواجه تهويدًا متسارعًا وفرضًا يوميا لوقائع جديدة على الأرض.

ويُجمِع مراقبون على أن ما يجري في الحرم الإبراهيمي اليوم يُمثل مرحلة متقدمة لما يُحاك للمسجد
الأقصى، إذ إن التقسيم الزماني وتحديد أوقات الاقتحامات الذي نشهده اليوم في الأقصى، سبق أن
ــع لاحقًــا إلى اقتطــاع جــزء كــبير منــه، وصــولاً إلى وتوس ، ــق في الحــرم الإبراهيمــي قبــل العــامطُب
يو ذاتـــه في المســـجد الأقصى خلال د بتكـــرار الســـينار ســـحب صلاحيـــات الأوقـــاف الإسلاميـــة، مـــا يهـــد

السنوات القادمة.

الة للمواجهة، تتجاوز التصريحات والإدانات الشكلية، بات وفي ظل غياب استراتيجية فلسطينية فع
ع لما يجري في محيط المسجد الأقصى في الأشهر

ِ
من الصعب صد الهجمة التهويدية المتصاعدة. فالمتاب

دة الأخيرة يلحظ بوضوح حجم التغيرات التي فرضها الاحتلال، من نصب أبراج مراقبة وتجسس مزو
يــز شبكــات الكــاميرات، وتثــبيت حــواجز حديديــة وأسلاك شائكــة، إلى ــت، وتعز بكــاميرات وأجهــزة تنص

جانب تغييرات ميدانية واسعة عند باب الأسباط ومدخل باب الرحمة.

كــل ذلــك يؤكــد أن المخططــات الإسرائيليــة لــن تتوقــف عنــد حــدود الحــرم الإبراهيمــي، وأن الســيادة
ــد. وعليــه، فــإن اللحظــة ــا في غيــاب مــشروع مقاومــة ميــداني وســياسي موحكــل فعلي الفلســطينية تتآ
ا لوقف هذا النزيف السيادي، من خلال بناء خطة مواجهة متكاملة، ا جادتتطلب تداركًا فلسطيني
تبــدأ بالتصــدي الحــازم للإجــراءات في الحــرم الإبراهيمــي، وتمتــد لحمايــة المســجد الأقصى والمقــدسات

ل الإسرائيلي المستمر. الإسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم من التغو
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